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خلاصة—هذا البحث يبحث في قانون المواريث وتوريث ذوي الأرحام.
الكلمات الافتتاحية: الحنفية، الحنابلة.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة الفرائض، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على قانون المواريث وتوريث ذوي الأرحام.
II. موضوع المقالة 
- قد أخذ قانون المواريث بمذهب المورثين لذوي الأرحام وهم الحنفية والحنابلة، ومن حذا حذوهم، ونص في مادته رقم (31) على أنه: «إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب، ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة، أو الباقي منها لذوي الأرحام».

- أصناف ذوي الأرحام وكيفية توريثهم:

- أولًا: أصناف ذوي الأرحام:

1- أصناف ذوي الأرحام إجمالًا أربعة: وترتيبهم كالآتي:

الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن نزلوا.

الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت وهم: الأجداد الساقطون، والجدات السواقط وإن علوا.

الصنف الثالث: من ينتمي إلى أبي الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة، وأولاد الإخوة لأم، ومن يدلي بهم وإن نزلوا.

الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للام. والعمات مطلقًا، وبنات الأعمام مطلقا، والأخوال والخالات مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.

2- أصناف ذوي الأرحام تفصيلا أحد عشر صنفا. وترتيبهم كالآتي:

الأول: أولاد البنات، وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.

الثاني: أولاد الأخوات مطلقا.

الثالث: بنات الإخوة لغير أم، وبنات بنيهم.

الرابع: أولاد الإخوة لأم.

الخامس: العم لأم، سواء كان عم الميت، أو عم أبيه، أو عم  جده.

السادس: العمات مطلقا، سواء كن عمات الميت، أو عمات لأبويه،أو عمات لأجداده أو جداته.

السابع: بنات الأعمام مطلقا، وبنات بينهم.

الثامن: الأخوال والخالات مطلقا.

التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم.

العاشر: الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم.

الحادي عشر كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة.

- ثانيا: كيفية توريث ذوي الأرحام:

قبل قليل رجحنا المذهب القائل بتوريث ذوي الأرحام، وقلنا: إنهم لا يرثون عند أصحاب هذا المذهب إلا حين لا يوجد من يرث بالتعصيب أو بالفرض غير الزوجين، فإن لم يوجد أحد من الوارثين المجمع على إرثهم مطلقًا، كان الميراث جميعه لذوي الأرحام، وإن وجد أحد الزوجين أخذ فرضه، كاملا بدون حجب بفرع من ذوي الأرحام، ولا عول، وكان الباقي لذوي الأرحام.

فإن انفرد واحد منهم كان المال جميعه له، وإن اجتمع أكثر من واحد فإن القائلين بتوريثهم اختلفوا في كيفيته، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة آراء هجر أحدها واندثر، وبقي منها رأيان مشهوران هما: طرقة أهل التنزيل، وطريقة أهل القرابة.
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